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Abstract 
Modern political and theological changes have made new opportunities for Shiite and Sunni 

scholars. One of the outcomes is downgrading prejudices that made possible a clearer and 

more realistic look at the events of early history of Islam, especially the governance of Imam 

Ali (AS). For example, Shiite reading of the events that was marginal for centuries got the 

attention of Sunni intellectuals. Taha Hussein was one of the thinkers that, influenced by the 

situation, began rereading the events of Imam Ali’s era. This makes exploring his viewpoints 

and analyses significant. The study, then, focused on understanding Taha Hussein’s 

descriptions and analyses of the characteristics of Imam Ali’s governance. In addition to 

applying a descriptive method for exploring his standpoint, an analytical approach to the text 

of The Great Upheaval (ا-012/ا-,+*ی) was adopted using the indices of Laclau and Mouffe’s 

discourse analysis theory. Taha Hussein claims that his narration and analysis is scientific 

but his method is a mixture of historical research and supernatural and religious looks. 

Religion and, in a lower level, Beia are the most important criteria determining his thought. 

He narrates and analyzes events based on the two criteria. Such issues as hereafter, truth, 

Muslim's interests, unity and avoiding division among Muslims, and justice are other themes 

related to the two criteria that strengthen them. The scholar sees Imam Ali as the best 

symbol and criteria for the truth of religion and related issues. All over the text one can see 

that the writer uses words and concepts related to the themes when talking about the 

personality of Imam Ali. On the contrary, he uses world-related words and concepts when it 
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comes to talk about the opponents of Imam Ali. The author approved the political and 

religious merits of Imam Ali using religious and historical analyses at the same time. He 

emphasized that Imam Ali, in spite of declaring his right for caliphate, pledged allegiance to 

previous caliphs for the sake of the unity and interests of Muslims. Imam Ali preferred the 

right to the worldly greed throughout his life. But his opponents in three groups of the 

companions of Camel, Muawiya, and Khawarij as a result of mammonistic behavior, caused 

Fitna and division in the Islamic world. Taha Hussein, however, cannot make himself free of 

believing in the justice of Companions of the Prophet of Islam and appoint the position of 

some of outstanding personalities such as Zubayr and Aisha to the others. Moreover, the 

author cannot explain or is not interested in explicating such cases as the actions of Iraqis 

and Levantines. So, the people and groups remain in the space between the self and the 

other. It can be concluded that Taha Hussein, through strong arguments, rejected the positive 

relationship between Imam Ali’s politics in his caliphates and failures, but states that the 

failure is the result of historical conditions beginning in conquest era and ending in putting 

him aside of political scene in caliphates’ era.  

The present study showed that Taha Hussein’s standpoint and analyses have roots in his 

belief instead of being based on scientific methods. In his analyses, one can see the influence 

of Shiite reading of the events. He believes that all Imam Ali’s behaviors and actions in 

different aspects of governance are in full compliance with religion and commitment 

principles. He also connects the actions of Imam Ali’s enemies to mammonistic behavior 

and breaking allegiance.  
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  صالملخّ 
تقـــديم  بعـــد التغيـــيرات السياســـية والفكريـــة المختلفـــة وغيرهـــا في الفـــترة المعاصـــرة، تمّ 

الحصـول علـى و التحامـل . التقليل من حدّة فرص جديدة للمفكرين الشيعة والسنة
خلافـــة أمـــير لاســـيّما ، و صـــدر الإســـلامفهـــم أوضـــح ورؤيـــة أكثـــر واقعيـــة لأحـــداث 

إنّ القــراءة الشــيعية . علــى ســبيل المثــال، ، تعُــدّ مــن أبــرز هــذه الفــرصالمــؤمنين (ع)
كـان وفي هذا البـين   .لفت انتباه علماء السنةوالتي كانت تعُتبر هامشية، أدّت إلى 

وأعــــادوا قــــراءة روا بــــالأجواء المــــذكورة طــــه حســــين مــــن هــــؤلاء المفكــــرين الــــذين تــــأثّ 
ا فـــإنّ هـــذ ومـــن هـــذا المنظـــار،(ع).  حكـــم الإمـــام علـــيالأحـــداث الواقعـــة في فـــترة 

ــدّ  لــذلك، كــان إدراك وفهــم كيفيــة  مهمًــا في رؤيــة وتحليــل هــذا المفكــر.البحــث يعُ
 .محـورا لهـذه الدراسـة(ع)  صـائص خلافـة الإمـام علـيلخوصف وتحليل طه حسـين 

اعتمــدنا نهج التحليلــي لــنص الفتنــة الكــبرى المــ بالإضــافة إلى المــنهج الوصــفي، فــإنّ 
مــن خــلال النتــائج  للخطــاب. هعلــى اســتخدام خصــائص نظريــة لاكــلا وموفــفيــه 

ت مــن وجهــة نظــر الإيمــان بــدلاً مــن آراء وتحلــيلات طــه حســين تمــّتوصــلنا إلى أنّ 
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؛  تـــأثير القـــراءة الشـــيعية للأحـــداث واضـــح في هـــذه التحلـــيلات إنّ و المــنهج العلمـــي 
(ع) في مختلــــف  م جميــــع أعمـــال وســــلوك الإمـــاميــــروي ويقـــيّ  كمـــا أنّ طــــه حســـين

تمامًـا مـع الـدين والالتـزام المسـتمر بقواعـد الـولاء والبيعـة، فـق جوانب الحكومـة بمـا يتّ 
  الولاء.نقض بفئة الدنيوية و  وعلى النقيض من ذلك، يربط أعداءه

 .(ع)، الخلافة، طه حسين عليالإمام  ة:رئيسالكلمات ال

  

  المقدمة. 1
والإمــام ما الخليفــة الثالــث الحــديث عــن خصــائص وأداء حكومــة الخلفــاء الأوائــل، ولاســيّ إنّ 

خاصــة أنّ الجماعــة العثمانيــة  يومنــا هــذا. حــتىّ  خلافــتهم واســتمرّ مرحلــة (ع) بــدأ مــن علــي 
ــــذ زمــــن ظهــــرت  ــــق  (ع).مــــام علــــي الإلافــــة خمن نتمــــون لمختلــــف المو  نؤيــــدو الموهكــــذا، علّ

رين بــآرائهم الإيديولوجيــة أو مصــالحهم السياســية والاجتماعيــة، الجماعــات الإســلامية، المتــأثّ 
ة بــين المناقشــات المهمّــإحــدى أبــرز  ،في القــرون التاليــة، كانــت هــذه القضــية حكمهــم. علــى

مختلــف الطوائــف مثــل الشــيعة والســنة والخــوارج والمعتزلــة، والــتي لعبــت دوراً رئيســيًا في تحديــد 
ت قراءتــان شــيعيتان أو ســنيتان مختلفتــان لحكــم هويــام. خــلال هــذه القــرون تقريبـًـا، اســتمرّ 

حـدود هـذه الآراء واضـحة وغـير  وغالبـا مـا كانـت (ع) الإمام علـي هما فيبم الخلفاء الأوائل،
  متغيرة إلى حد كبير.

ت إعـادة تمّـفرات التعليمية والثقافية منذ ظهور الحداثة، بعد التطوّ و في الفترة المعاصرة أمّا 
ـــاريخ  قـــراءة قضـــايا حكـــم الخلفـــاء الأوائـــل، مـــن قبـــل مجموعـــات  هـــالإســـلام، بمـــا فيصـــدر ات

المستشرقين والنخب الإسلامية الذين، على عكس مجموعة  ،جديدة. شملت هذه الجماعات
إعــادة قـــراءة إنّ النخبــة التقليديــة، تلقـــوا تعليمــاً غربيــاً داخـــل أو خــارج الأراضــي الإســـلامية. 

وأضــاءت حديثــة اءات قــر  ، قــدّمتبــل هــذه الجماعــات الجديــدةلإســلام مــن قِ تــاريخ صــدر ا
إلى حـد مـا الحـدود التقليديـة  هـدمت اكمـا أّـ؛  ة للقـرون الأولىآفاقا جديدة من الزوايا الخفيـّ

في أن ينظــر المفكــرون الســنة إلى القــراءة الشــيعية الــتي  وقــد ســبّبت  للقــراءتين الشــيعية والســنية
  كانت على الهامش سابقًا.
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 مسئلة البحث 1.1

رين متــأثّ  ولقــد كــانوا حــول هــذه القضــية ب الجديــدة نفــس المنظــوربــالطبع، لم يكــن لــدى النخــ
قــــدموا أيضًــــا  ؛ كمــــابــــالميول المختلفــــة مثــــل الليبراليــــة والاشــــتراكية والإســــلاموية ومــــا إلى ذلــــك

دراسة وجهـات نظـر هـذا النـوع مـن النخـب وإعـادة قـراءم  تفسيرات مختلفة. لذلك، من المهمّ 
ة، يـّــعصـــر الخلفـــاء الأوائـــل. بـــالنظر إلى هـــذه الأهمّ الإســـلام وخاصـــة  صـــدرالخاصـــة لأحـــداث 

المفكــر المصــري المعاصــر في القــرن  إلى فهــم وجهــة نظــر وقــراءة طــه حســين ــدف هــذه الدراســة
  (ع). العشرين، فيما يتعلق بخلافة الإمام علي

  
  أسئلة البحث 2.1

  وقد تطرقّنا إلى سؤالين أساسيين هما:
  ؟(ع) مام عليل حكم الإوحلّ  كيف وصف طه حسين - 
  ة الإمام علي (ع)؟ لخلافطه حسين  الخصائص التي اعتبرها ما هي - 

(ع)  ه وعلى الرغم من محاولة طه حسـين وصـف حكـم أمـير المـؤمنينفرضية هذا البحث أنّ 
تحلـــيلاً قـــدّم ر بشخصـــيته الأدبيـــة ومعتقداتـــه، وقـــد ه تـــأثّ  أنــّـوتحليلـــه مـــن وجهـــة نظـــر علميـــة، إلاّ 

طـــه اختيـــار هـــذا الموضـــوع فيرجـــعُ إلى أنّ  الســـبب فيأمّـــا  الأدب والعقيـــدة.بـــين العلـــم و  مختلطـــاً 
وشـــهرته في مجـــال الأدب العـــربي قـــد مـــن الشخصـــيات البـــارزة في الأدب المعاصـــر يعُـــدّ حســـين 

الــتي تركــت تــأثيرا بليغــا آرائــه الأدبيــة والثقافيــة والتاريخيــة الأخــرى و أدّت إلى لفـت الانتبــاه صــوب 
  المتلقين. في أجيال عديدة من 

  

  منهج البحث 3.1

 ، تمّ الفتنــــة الكــــبرىلتحليــــل نــــص يعتمــــد هــــذا البحــــث علــــى المــــنهج الوصــــفي والتحليلــــي و 
 كــلّ فــإنّ  . وفقًــا لهــذه النظريــة، لــــ لاكــلا وموفــه اســتخدام المفــاهيم الــواردة في نظريــة الخطــاب

يصــبح حــتىّ لإثبــات نفســه و  ومــدلولاً خاصــاً ويربطهمــا معــاً  )signifier( يســتخدم دالاً  خطـاب
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المقصـود؛  دة في الخطـاب الإشارات هي مفاهيم ورموز تنتج معاني محـدّ إنّ . اجتماعياً  اً ممفهو 
وضـــع  الـــتي يـــتمّ  )nodal point( النقطـــة العقديـــة يطـــاب هـــالخ فيفكـــرة ال ةجـــوهر  كمـــا أنّ 

مـن أجـل المعاني هي علامات وشخصـيات تثـير الإشـارات. أيضـا، فــ إشارات أخرى حولها. 
ذا ولهـ م كل خطاب نفسـه بشـكل جيـد وواضـح، يجـب أن يقـول مـا هـو لـيس كـذلكأن يقدّ 
 . يـرتبط مفهـوم الآخـر بطبيعتـه)otherness/ antagonism( ينخرطـون في الآخـر/ العـداء السبب

 بمفهــومَي التهمــيش والتمييــز مــن أجــل مــيش المنــافس والعــدو وإثبــات صــداقة المــرء ونفســه
على سبيل المثال )؛ و ش1377( )، هوارثش1389( يورگنسنات، انظر: لمزيد من المعلوم(

)، نجفيـان ش1393( استخدام هذه النظرية في الموضوعات التاريخية، انظـر: جعفريـان وگلريـز
أي نـــص أو فكـــرة مبنيـــة علـــى عقليـــة المؤلـــف  وفقًـــا لهـــذه النظريـــة، فـــإنّ  ).ش1395( رضـــوی

لـذا لمعرفـة كيفيـة والصـديق والقطـب الآخـر والعـدو. الأنـا وخطابه الخاص، تشمل قطبين مـن 
تقطيب رؤية طه حسين، سعينا إلى استخراج وفهم قطب الأنـا والصـديق والقطـب المخـالف 

تحديـد الخصـائص الـتي  إنّ بمفهومهـا التهميشـي والمتميـز. اسـطة المفـردات والعبـارات والجمـل بو 
 (ع) ؤيـــة المؤلـــف لشـــخص الإمـــامب في معرفـــة ر (ع) تســـبّ  يعتبرهـــا المؤلـــف لمعارضـــي الإمـــام

  .بصورة كاملة
 

  خلفية البحث 1.٤

حــــتى الآن، تم إجــــراء الكثــــير مــــن الأبحــــاث حــــول طــــه حســــين، والــــتي يمكــــن تصــــنيفها تحــــت 
حياتــــه، والســــمات الأدبيــــة لأعمالــــه، وكتبــــه التاريخيــــة، بالإضــــافة إلى  موضــــوعات أربعــــة، منهــــا

 حول طه حسين. ترتبط معظم الأبحـاث بحيـاة طـه حسـين، ويمكـن ذكـر مـا يلـي ةعام اتتعليق
سرگذشـــت دکـــتر طـــه «)، ش1393( "طـــه حســـين" في مجلـــة العـــرب : نصـــب تـــذكاري لــــمنهـــا

مــع البــاحثين تعامــل العديــد مــن لقــد ). ش1350(جــم،  »(قصــة الــدكتور طــه حســين) حســين
ــــتي يمكــــن تســــميتها بالأ ــــة لطــــه حســــين، وال ــــة: الخصــــائص الأدبي مظــــاهر الأدب «عمــــال التالي

 فـــــــر  زمـــــــانی» الشـــــــتبية و الاســـــــتعاره فـــــــی ثـــــــلاث کتـــــــب...«)؛ 1930(جيـــــــب،  »العصـــــــری
(نقـــد ومراجعـــة  نقــد و بررســـی آرا و آثــار انتقـــادی طــه حســـين در ادب عربــی«)، ش1386(
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ق بالنقــد فيمــا يتعلـّـ. )ش1375نظــری،( »آراء طــه حســين وأعمالــه النقديــة في الأدب العــربي)
(إسماعيـل  »تراث طـه حسـين« هناك تعليقات مثيرة للاهتمام في ، توجدفكر طه حسينالعام ل
 »تحــديث الفکــر العــربي طــه حســين و« ؛هـــ)1354( العقــاد» طــه حســين«)؛ 1423علــي، 

ال اتمــع زو طــه حســين و «)؛ ش1396( بقلــم بــيرك» نحــن وطــه حســين«)، م2011(دراج، 
  ).ش1378(أمين،  »طه حسين«) وم1990العراقي، منقول من ( من شرف »التقليدی

 عمــل توفيــق كمــا أنّ   ؛هنــاك العديــد مــن الأعمــال حــول دراســة النظــرة التاريخيــة لطــه حســين
وجهــــة نظــــر هــــذا الكاتــــب قــــد تطــــرّق إلى  »طــــه حســــين والشــــيخان«تحــــت عنــــوان ) 1401(

ديــــدگاه طــــه حســــين پيرامــــون « بعنــــوان آخــــر علــــى عمــــل نــــاعُثر وقــــد . للخليفــــة الأوّل والثــــاني
ونــد وعلــوی،   (آيينــه »وعيت خلافــت امــوی (رأي طــه حســين في شــرعية الخلافــة الأمويــة)مشــر 

(ثنـــائی  )، ومقـــال عـــن وجهـــة نظـــر طـــه حســـين فيمـــا يتعلـــق باغتيـــال الخليفـــة الثالـــثش1389
الأمــــويين  حــــولوجهــــة نظــــر الكاتــــب المصــــري ب هاتــــان الدراســــتان رتبطتــــ). 1397ومجتهــــدی،

الـــدکتور طـــه حســـين و  أنّ  بالدراســـة الحاليـــة. علـــى الـــرغم مـــنا مـــوخلافـــة عثمـــان ولا علاقـــة له
النقــد الأدبي للكتــاب.  تنــاول(ع)، لكنــه  يــدور حــول علــي وبنــوه )م1954الخلفــاء... (بــری،

  يعُتبر موضوع هذه الدراسة جديد وحديث في نوعه.  لذلك،
  

 (ع) من منظور طه حسين علي الإمامخلافة . 2

(ع)، وهمـا  هيـ(ع) وبن للإمـام علـي الفتنـة الكبـرىكتـاب ص طه حسـين الـد الثـاني مـن  خصّ 
مـن  .علي وبنـوهبــ  العنوان الفرعي للكتابسمّي لهذا  (ع). سينالح(ع) والإمام  سنالحالإمام 

الواقعــة في زمــن أولئــك الأئمــة الــثلاث  حـداثيعتــبرُ الأ ؤلــفالم أنّ يخيــّلُ للقــارئ بــلوهلـة الأولى، ا
 .إلى جانب الخليفة الثالث، نقطة انطلاق التفرقة والعداوة في الأمة

إعـادة قـراءة القضـية وتحليلهـا بطريقـة غربيـة، بغـض النظـر عـن  الكاتـب ، يحـاولفي هذا البين
بدايــة اتخّــذ نقطــة  وقــد) 5- 4/ 1 :ســين، د تح( المشــاعر والحــالات المزاجيــة كمــؤرخ محايــد.

والخليفـة الأوّل  )ص( مـن وقـت وفـاة النـبيه ومـا بعـده ولـيس 23من عام  بين المسلمينالتفرقة 
مــن المشـــاعر الدينيـــة الشـــيعية  وتخلـــوطريقتـــه تســـتند إلى المــنهج العلمـــي  . ووفقـــا لـــه، فــإنّ والثــاني
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محاولــة طــه ناجحــة إلى حــد مــا، ولكــن في نــص الكتــاب، غالبــاً مــا نــأت لقــد كانــت والســنية. 
 ؛ كمـــا أنّ المقالـــة) بقيـــة(انظـــر: تأثرّهـــا بالمـــذهب والعقيـــدة بنفســـها عـــن المـــنهج العلمـــي بســـبب 

إحـــدى طـــرق الـــنص العلمـــي التـــاريخي هـــي ذكـــر المراجـــع وكـــذلك الوثـــائق عنـــد قبـــول أو رفـــض 
. في الـــد الثـــاني مـــن هـــذا لـــة أو ذكـــر المراجـــعلم يـــأتي بإحا لكـــن طـــه حســـين ،عنصـــر إخبـــاري

 كمـا  ؛الكتاب، يستشهد بلاذری أكثر من الطـبري، ممـا يـدل علـى ثقتـه البليغـة في هـذا المصـدر
المؤلـف لكـن أنـا «ذكر عبـارات مثـل بـفـي تطه حسين في رفض أو قبول بعض الروايات، يك أنّ 

  ).25: 2012سين، (ح» / اعتقد...على هذا الرأي
 

 (ع) إلى الخلافة طه حسين من كيفية وصول الإمام علي موقف 1.2

وكيفيـــة (ع) أثنــاء الثـــورة علـــى الخليفــة الثالـــث و  وقــف الإمـــامبالنســـبة لموجهــة نظـــر طــه حســـين 
ورفـض الاـام الـذي بموجبـه تـورط علـي(ع) في  لـرأي ، تقـع في نقطـة التقابـلإلى الخلافة وصوله

، ـــج البلاغــــة(مثـــال: الإمــــام علـــي(ع)،  الثـــورة ضـــد عثمــــان وعلـــى نفســـه أن يأخــــذ الخلافـــة
معرفــة تســاعد في  إلى حججــه النظــر). 590- 593/ 1: م2009؛ طوســي، 28، 10رســائل

 (ع). علي الإمام موقفه في بداية حكم 

، لكــــــن مــــــن حقّــــــه (ص) لخلافــــــة بعــــــد وفــــــاة النــــــبي(ع) اعتــــــبر ا الإمــــــام علــــــي د أنّ ويؤكّــــــ
(ع) الإمـــام علـــي (لكنـــه لم يحـــدد أي المهـــاجرين؟!). لكـــن هـــذا الحـــقّ تجـــاهلوا » المهـــاجرين«

بـــايع... کراهيـــة الفتنـــة وايثـــارا للعافيـــة ونصــــحا «ثـــلاث مـــرات خوفـــاً مـــن الفتنـــة والانقســــام 
 فـض اقـتراح عبـاس وأبي سـفيانولهذا السـبب ر » نفسه علی مکروهها. صبرّ  وإنمّاللمسلمين... 

فـی أن  يعلـ شـكيلم « خلال الس المكون من سـتة أعضـاء، ).23- 25: م2012 (حسين،
ـــه بحقـــه ورأی ألا يـــدعو الـــی نفســـه وألا يســـتکره النـــاس علـــی مـــا  قريشـــا لاتـــری رأيـــه و لاتـــؤمن ل

، نفسـه المرجـع( من مستضـعفين كانواوالذين   عدد قليل من المختارينوكان معه  »لايريدون..
الإســــلام يــــرجّح (ع) كــــان  الإمــــام علــــي تــــدل علــــى أنّ كانــــت هــــذه الأحــــداث   ). كــــلّ 24

 يفضّــلونخــرون الآهــاجرون كــان الم، بينمــا  علــى أشــياء أخــرى الإســلامي والحفــاظ علــى اتمــع
  اكتساب القوة والمصالح الدنيوية.
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ـــة مـــع النـــبيع(لـــي طـــه حســـين يؤهـــل ع )، الأســـبقية في ص( ) لمنصـــب الخلافـــة مثـــل القراب
هـذه وتضحياته الكثـيرة في سـبيل اسـتحكام الإسـلام. إنّ هـدف طـه حسـين مـن ذكـر الإسلام 

بــل المــراد  (ص)، بعــد رســول االله أحــقّ بالخلافــة(ع) كــان الســوابق ليســت للاعــتراف بــأنّ عليــاً 
أفضـــل مـــن أي أن يقـــود النـــاس  يـــتمكّن مـــنه أنــّـفي  يتجلــّـى في أحقّيـــة علـــي (ع) علـــى عثمـــان

کان يری أن عليّا أشبه الناس به فی شـدته فـی الحـق « عمر، إلى طريقة وأسلوبص آخر شخ
لتفسـير المؤلــف في وقـت وفــاة  قـاً وأيضًــا، وف .)21- 20(نفــس المصـدر،  »وإذعانـه للحـق و...

، الخلافـة(ع) إلى  وصـل علـي لـو في النتيجـةلمسـلمين، الأحـوال مرضـية ل تالخليفة الثاني، كانـ
وأدّى إلى  الوضـــع تغـــيرّ  ،هــــ 35بينمـــا في عـــام  ل أيضـــاً وفقـــاً لمـــراد المســلمين.فــــ لكانـــت الأحـــوا

المؤلـــف  تنبّـــؤ حيـــاة العـــالم الإســـلامي (نفـــس المصـــدر). وفي الحجـــة أعـــلاه، فـــإنّ  فســـاد وضـــياع
 واضح تمامًا.

للخليفـــة الثالـــث، وعلـــى عكـــس الـــزبير  اً مخلصـــ كـــان(ع)عليـــاً  د طـــه حســـين أنّ كمـــا أكّـــ
، نفــس المصــدر( الــدفاع عــن عثمــان وتحــذيرهو اول تحــذير النــاس مــن الثــورة كــان يحــوطلحــة،  

 كـــان يعتـــبره  (ع)، علـــى الـــرغم مـــن أنــّـ الإمـــام علـــيإنّ بعـــد اغتيـــال الخليفـــة، ). 11-37-25
مـــه المتمـــردون قدّ الـــذي اقـــتراح الخلافـــة  رفـــض كمـــا أنّ   ؛نفســـه مخـــولاً للخلافـــة، لم يطلـــب ذلـــك

بســـبب ديـــده بالقتـــل وطلـــب المهـــاجريين وبعـــد ذلـــك و ت. الـــذين غـــزوا المدينـــة في ذلـــك الوقـــ
. والأنصــار الــذين تعهــدوا بــالولاء للخلفــاء الســابقين، لم يكــن لديــه خيــار ســوى قبــول الخلافــة

البيعـة وتـرك ی علـأحـداً لم يجـبر  (ع)عليـاً  بـأنّ  أي المؤلـفتكرار هـذا الحـدث مـن قِبـل  يبدو أنّ 
 )، كإشــارة إلى أنّ 12,19,20,24,25 ،س المصــدرنفــ( أولئــك الــذين لم يتعهــدوا بــالولاء لــه

 الخلافة بأي ثمن. لم يطمح إلى(ع) علياً 

(ع) إلى الخلافة بخاصيتين مختلفتـين عـن  ينظر مؤلف الكتاب في كيفية وصول أمير المؤمنين
الخلفاء السابقين. أولاً، في عصره، على عكس الفترات السابقة، بقي عدد قليـل مـن الصـحابة 

وحـروب ردّة. تـوفي الكثـير مـنهم خـلال الأحـداث الماضـية مثـل الفتوحـات وقد  المنورة في المدينة
مـا كانـت بجـوّ  (ع) علـى عكـس الخلفـاء السـابقينعلـي  خلافة الإمامهي أنّ فترة  والميزة الثانية

ضــطراب. تفســير المؤلــف في هــذا القســم هــو الاالقلــق و بــأجواء مــن خلافتــه وإنمّــا بــدأت  مرضــي
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ــا إلى الخيــال.  متــاثرّ ؛ كمــا أنــّهالعلمــيخــروج عــن مــنهج  إنّ طــه تمامًــا بوجهــة نظــره الأدبيــة جنبً
كمـا لـو كـان لـدى   ؛يصف تحليله للوضـع بطريقـة روائيـة مـن لغـة عقـول النـاس ومخـاوفهمحسين 

مســلمي المدينــة المنــورة وأهــل ذلــك الوقــت قــدرة كبــيرة علــى التنبــؤ بالأحــداث والتعــرف عليهــا! 
ف تشــمل مــا يلــي: الــوعي العــام يمنــة المتمــردين علــى المدينــة والخليفــة، هــذه المخــاو  ويــرى أنّ 

أخذ الخلافة مـن بـني . من حكم الإمام علي (ع) ونقص معرفة محافظي عثمان وخاصة معاوية
عتــزال إميــة وبــني هاشــم وعــدم بيعــة و أ، اســتمرار العــداوة القديمــة بــين بــني هاشــم بواســطة قــريش

  ).17- 20 - 11، نفس المصدر( (ع) بعض الصحابة البارزين للإمام
  
 (ع) مع قتلة الخليفة الثالث قراءة طه حسين لسلوك الإمام علي 2.2

، إضــافة إلى تعيــين الخليفــة، يعتــبر مقتــل الخليفــة الثالــث مشــكلة الفتنــة الكــبرىمؤلــف كتــاب 
) لقتلـــة عثمـــان ع(علـــی  روايتـــه عـــن نـــوع معاملـــة الإمـــامو هــــ.  35أخـــرى للمســـلمين ســـنة 

(ع) قبـل رأي  الإمام علـي أنّ بذكر ي. أولاً، تعارضوالمتمردين الموجودين في المدينة المنورة في 
ه يجـب أن يعُـاقبوا. ووعـد تـقتل عثمان قتُـِل وأنّ بأنّ الصحابة، بمن فيهم المهاجرون والأنصار، 

 قــاً عامل مــع الأمــر وفه بعــد ايــة هيمنــة المتمــردين علــى الشــؤون الحكوميــة، ســيتالصــحابة بأنــّ
(ع) غير مكتمل  تحقيق الإمام علي ی. ولكن من وجهة نظر طه حسين، بقوسنتهلأمر االله 

اً علـى سـؤال الإمـام، بكر في اغتيال الخليفـة المقتـول. وردّ    د بن أبيبسبب شائعة مشاركة محمّ 
الأولى للخليفة دت زوجة عثمان ذلك. في رأيه، كانت المشكلة د مقتل الخليفة وأكّ نفى محمّ 

الرابــع، مثــل المشــكلة الأولى للخليفــة الثالــث، هــي مواجهــة ابــن اثنــين مــن الخلفــاء الســابقين 
ســبب عــدم إتمــام  الــذين امــوا بالقتــل. مــن ناحيــة أخــرى، يشــير هــذا المؤلــف ضــمنيًا إلى أنّ 

عواطفــه الشخصـــية. مــن ناحيــة أخـــرى، بــدون تحليــل وفقـــط  تالخليفــة الجديــد للبحـــث كانــ
تمنـع اسـتمرار عمليـة تحقيـق (الظـروف)  »الموجـودةالظروف «تحت عنوان  عبارة غامضة بذكر

ه تــرك  أنـّ ؛ كمــا)15-14: م2012(طــه حسـين،  د بــن أبي بكـرالخليفـة بعــد إزالـة اــام محمّـ
بكــر، لم يكــن هنــاك شــك في مقتــل  ه بينمــا اــم ابــن أبيغامضــة، علمــا أنــّ» الاــام«كلمــة 

  ابن عمر! االلههرمزان على يد عبيد 



 239   )مريم عزيزيان... ( حكم الإمام علي(ع) من منظور المعاصرين السنة

 موقف الأديب المصري من سياسة وأداء الإمام علي (ع) في حروب الخلافة 3.2

ا كانــت (ع) مختلفــة بشــكل كبــير عــن المعــارك الســابقة في أّــ كانــت حــروب زمــن الإمــام علــي
الاختلافـــات بـــين صـــحابة  أول حـــرب أهليـــة بـــين أصـــحاب النـــبي(ص). علـــى الـــرغم مـــن أنّ 

المعركة حتى عهـد الخليفـة الرابـع.  إلىا لم تنته  أّ ظهرت بعد وفاته بوقت قصير، إلاّ  (ص) النبي
ة في الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصـادية حـتى ، كانت هذه الحروب مهمّ من هذا المنظار

مناقشتها والبحث فيها كثيراً. يعتمـد فهـم موقـف طـه حسـين مـن أداء الإمـام (ع) في  اليوم وتمّ 
المعــــارك علــــى الاعــــتراف برأيــــه في أداء معارضــــي الإمــــام (ع). لــــذلك، في هــــذا القســــم،  هــــذه

 (ع) وأصحابه ومعارضيه. الإمام علي يقسمحسين في طه موقف سنُدرس 

(ع) علـــى حـــق في كـــل حـــروب عصـــره  ، الإمـــام علـــيالفتنـــة الكـــبرىيعتـــبر مؤلـــف كتـــاب 
(ع)  شــرعية مواقــف الإمــام علــيويضــعه في دائــرة الــذات والحقيقــة. طــه حســين يشــرح ويفســر 

البيانـــــات بستشـــــهاد لاباســـــتخدام نـــــوعين مـــــن الأســـــاليب. أولاً، التمســـــك بـــــالمنهج العلمـــــي وا
  .والمعتقداتالأديان  ى حسبعل(وجهة نظر علمية أرضية) والقراءة الثانية  التاريخية

 »بيعــةال«مــن حيــث المــنهج العلمــي، طــه حســين، مــن خــلال إقامــة صــلة قويــة بــين كلمــة 
(ع) قبــل الخلافــة ي علــ الإمــام وتقــديم أدلــة تاريخيــة، يســعى لإثبــات أنّ » (ع) الإمــام علــي«و

(ع) لإجبـــار  أميرالمــؤمنين لـــذلك كانــت الطاعـــة واجبــة علـــى المســلمين. لم يســـع ،بإصــرار كبــير
لعـادات وقواعـد الـولاء والبيعـة، اعتـبر أولئـك  قـاً أولئك الذين لم يتعهدوا بالولاء/البيعة، ولكن وف

الالتـزام بـالولاء. لم يبـدأ هـو أهم مبدأ إنّ ). 25، المرجع نفسه( ذين يتعهدون بالولاء مطيعينال
بـالولاء  بـني أميـةوبذل قصارى جهده لمنع الحـرب. أيضـا، لم يتعهـد قـريش  بالحروب الثلاثةأبداً 

 .ه(ع) بسبب موقفهم العصبي والتنافس القبلي، وحاربو لإمام علي ل

أكثــر مــن  (ع) مــن المــنهج العلمــي ويعيــد قــراءة حكــم الإمــام علــيلكــن طــه حســين يقــيم 
مرتبطــة بمعــايير کانــت (ع)   طبيعــة حكــم علــي نظــور ديــني. طــوال الــنص، شــدد مــراراً علــى أنّ الم

(ع)، يــتم تحفيــز الفكــرة في ذهــن  . في قراءتــه لتــاريخ الخلافــة للإمــاموالآخــرة الحقيقــة والــدين
ايضــا يــربط الإمــام علــي (ع) بالــدين.  إنــّه».الآخــرة«اختيــار (ع) هــو رمــز  عليــاً  أنّ بــ المتلقــي

يذكرنا بتفضيل الإيمان الدائم على المصالح الدنيوية، وخاصة اكتساب السلطة السياسية كما 
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ــــة انظــــر: جــــدول رقــــم (ع) جــــاء في أقــــوال وأفعــــال الإمــــام علــــي و  1(للحصــــول علــــى أمثل
 ). 100- 31- 23- 21- 16، المصدر  نفس

يضـع الـبعض مـنهم في دائـرة  بـلفي المقابل، ليس لطه حسـين نفـس الموقـف تجـاه المعارضـة. 
 الــدائرةموقــع موحــد في  ملــيس لهــفي المقابــل يضــع الــبعض الــذين منــذ البدايــة.  والأعــداءالغربــاء 

عائمــة. ويرجـــع ذلـــك إلى الدائرة بالـــالخاصــة وأحيانــًـا في الــدائرة الخارجيـــة، والـــتي يمكــن تســـميتها 
ه يحــاول ة الصــحابة الرفيعــة في رأي أهــل الســنة بمــن فــيهم طــه حســين. علــى الــرغم مــن أنــّمكانــ

يستطيع الـتخلص تمامًـا مـن هيمنـة هـذا  التحدث بطريقة علمية وبيانات تاريخية موثقة، لكنه لا
  يفُضّـل الانضـمام إلى سـرد جيـد،). لفهـم هـذا الاسـتقطاب بشـكل ةالمقالـبقيـة (انظـر:  التفكير

  طه حسين. كل حرب بلغة

  حول حرب الجمل موقف طه حسين من حكم الإمام علي(ع)  1.3.2

وأثنـاء الحـرب وبعـدها.  الحـربقبـل  ثـلاث فـتراتطه حسين يصف سـلوك أصـحاب الجمـل في 
(ع). مستشــهداً بتحليــل  البيعــة لإثبــات شــرعية علــي يبــدأ اســتقطاب المؤلــف مــن وقــت الــولاء/

معظـم المـؤرخين، لم يضـطر طلحـة والـزبير إلى التعهـد تاريخي قوي، خلص إلى أنـه، خلافـاً لـرأي 
 البيعــة البيعــة لأن معاملــة الإمــام علــي للمهــاجرين والأنصــار الــذين لم يتعهــدوا بــالولاء/ بــالولاء/

هـذا الادعـاء بـالإكراه والـتردد في الـولاء بعـد أن لم  طرحَ سبب تاريخي قوي لـرفض هـذا الادعـاء.
 ).26- 25: م2012(طه حسين،  ذلك الوقت الخليفة فيالوفاء بمطالبهم مع  يتمّ 

بعنـــف علـــى مطالبتهمـــا  ا(طلحـــة وزبـــير) أصـــر  »ينالشـــيخ« حســـين، فـــإنّ  تعريـــف وبحســـب
 (ع) متسامحًا ولطيفًا ، لم يكن الإمام عليفي المقابل. بحكم البصرة والكوفة ثم التوجه إلى مكة

 .)31- 30- 26- 25،ابقالمرجـع السـ( الصـراحة في القـول والفعـلفي سبيل الحـق وکـان يفضّـل 
إلى  وأشـارل مكـة إلى مركـز المعارضـة، عـاد وصـفا مفصـلا لكيفيـة تحـوّ طه حسـين م قدّ  وبعد أنّ 

). نأى طـه حسـين 33- 37، المرجع نفسه( (ع) في الاغتيال عثمان عدم مشاركة الإمام علي
مؤسسـي الجمـل، وفي الوقـت  بيعـةمرة أخرى عن المنهج العلمي، معرباً عـن آرائـه الشخصـية في 
 (ع). بحسب قراءته: الذي يهمش فيه قادة الجمل، دفاعًا عن شرعية حكم الإمام
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[طلحه و زبير] أن يفيا بالعهد و يخلصـا للبيعـة التـی أعطياهـا فـان کرهـا  کان الحق عليهما«
بــی وقــاص،... أبــن  الإذعــان لعلــي(ع).... فقــد کانــا يســتطيعان أن يعتــزلا کمــا اعتــزل ســعد

مــن خيــار اصــحاب النبــی، فــلا ينصــبا حربــا ولايــدفعا النــالس إليهــا ولا يفرقــا المســلمين علــي 
فکـان الحـق علـی طلحـة والـزبير والمعتـزلين أيضـا أن يمسـکوا » «هذا النحو المنکر الذی ستراه

 في كعـن رضـی لا عـن کـره، وأن يجتهـدوا معـه بعـد ذلـ يوأن يبـايعوا لعلـ كالأمر ما استمسـ
وضع نظام مستقر دائم لاختيار الخليفة وتدبير أمـور  الثائرون من جهة وفيد سأف اصلاح ما

الدولــة بحيــث لايتعــرض المســلمون لمثــل ماتعرضــوا لــه مــن الفتنــة والمحنــة أيــام عثمــان مــن جهــة 
ما عائشـة... وکـان عليهـا أن تفعـل أيـام علـی کمـا کانـت تفعـل أيـام الخلفـاء مـن أ« .»أخری

عــن المنکــر دون أن تخــالف عمــا امــرت بــه مــن القــرار فــی بيتهــا قبلــه، تــأمر بــالمعروف وتنهــی 
قد أبت أن تبايع عليا أو تؤمن له بالخلافة لما  .. کما فعلت من أمهات المومنين. ولو.لتذکر

  .)38- 39، نفس المصدر( »تکرهه...اً وجدت منه شيي

م، وذكّـرهم الخليفـة آنـذاك ومعارضـه ومعارضـتهمخ قـادة الحكـم لعـدم مـرافقتهم ، وبـّومـن ثمّ 
ي علـــ الإمـــام لثبتـــت أعمـــدة حكومـــةردّة،  واقعـــةبكر في اســـاعدوه، كمـــا ســـاعدوا أبـــ لـــوأـــم 

 موســى الأشــعري. وكــان أبــو ). ويحــدث الاغــتراب نفســه فيمــا يتعلــق بــأبي39، المصــدر  نفــس(
(ع) الإمــام علــي موســى حــاكم الكوفــة في ذلــك الوقــت، ممــا منــع الكــوفيين مــن الانضــمام إلى 

د أكّــکمــا  ؛)4/482؛ طــبري، د ت: 1/184: ش1397(ابــن خيــاط،  في الحــربوالمشــاركة 
واعتـــبر  علـــى ضـــرورة التمســـك بـــالولاء وبالبيعـــة، وهـــو مبـــدأ عـــربي إســـلامي،أيضـــاً طـــه حســـين 

 لكــان وإلاّ  ا الإمـام علـي (ع)كـان ممـّن يجــب أن ينصـرو  هموسـى غـير صــحيح، لأنـّ ف أبـوتصـرّ 
 .)41: م2012(طه حسين،  لمحايدةاموعة اوينضمّ إلى عليه أن يستقيل 

زبير الــهمـيش طلحـة و يقــوم بت ،الفتنـة الكـبرىفي روايـة الأحـداث قبــل الحـرب، مؤلـف كتــاب 
لكســر الــولاء للخليفــة » الشــيخين«بــذكر عــدة شــهود تــاريخيين. تقــديم أدلــة مثــل عــدم كفايــة 

بـين ة والتفرقـ(ع) وطرده من البصـرة، ممـا تسـبب في الانقسـامات  الإمام واليوانتهاك العهد مع 
، والاختلافـات الظاهريـة، الجماعـة صـلاة تـولي علـى همابين والاختلافأهل البصرة والمسلمين، 

هذه الأدلة التاريخية. ولمـا كـان تعُدّ من أبرز وجود مخاوف وشكوك خفية بين أصحاب الجمل و 
ات والعبــارات الدنيويــة، فــإن التفضــيل العــالمي علــى الآخــرة، هــذا التهمــيش قائمًــا بتكــرار الكلمــ

، نفــس المصــدر( ، بجــوار أسمــاء رؤســاء الجمــل»تفريــق کلمــة المســلمين«و» النکــث والخــلاف«
  .)1؛ الجدول 45- 44, 47- 49؛105- 100
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(ع) ورفاقـــه وحكمـــه  التأكيـــد علـــى صـــلابة إيمـــان علـــي في المقابـــل، في روايـــة طـــه حســـين، تمّ 
(ع) في ضـرورة قيـادة  (ع) بسبب واجب الإمام يعرب عن شرعية حرب الإمام عليالجدير. وإذ 

العديــد مــن صــانعي الــولاء معــه، والســعي مــن أجــل الســلام ومنــع الحــرب عــن طريــق إرســال ســفراء 
والــدعوة علــى المفاوضــة قبــل الحــرب  علــی الــرمحالقــرآن جعــل وممثلــين إلى معســكر قــادة الجمــل، 

التركيــز بشــكل كبــير  ومــع ذلــك، فقــد تمّ  .اســتخدامها التاريخيــة الــتي تمّ  الوثــائقمــن  بواســطة الخليفــة
) و باطلة مسار قادة الجمل في جملتين، وهو أمر ع( على إثبات المسار الجدير لحكم الإمام علي

ولو كان يعلم الإمام الثلاثة تسببوا في الانقسام بين المسلمين،  المؤلف على أنّ  . يصرّ جدير الذکر
 لأنّ . خلافته ستسبب الانقسام، لكان قد تجاهلها، كما فعـل في الفـترات السـابقةنّ علي (ع) با

(ع)  يعلـــ الإمـــاملجـــواب  المؤلـــف . تحليـــلمصـــلحة الـــدين واتمـــع الـــديني كانـــت بمثابـــة قـــانون لـــه
النقطـة الرئيسـية  هـي، زبير وعائشـة متـواطئين في الباطـلالحول ما إذا كان طلحة و  أصحابهلسؤال 

ه إذا كنـت تعـرف الباطـل، فسـتعرف أيضًـا (ع) أنـّ في تحليـل إجابـة الإمـام .قف المؤلـففي فهم مو 
ليس حصراً لأي فرد ولا أي شخص في أي موقف  الحقّ  أهله، يكتب طه: هذه أفضل إجابة أنّ 

علـى بعـد طـه حسـين عـن  هذا البيـان يـدلّ  .)59- 45, 47، نفس المصدر( لا يخلو من الخطيئة
. لكــن اســتمرارية هــذه الفكــرة ســطحي والــتي لا يخضــع للســؤال والجــوابال الإيمــان بعــدل الصــحابة

 ومسافة المؤلف عن منهجه العلمي في وصف مصير قادة الجمل واية الحرب تظهر.

المعركــة وبعــد ذلــك، بــين قــادة الجمــل، يبقــى طلحــة جــزءاً مــن  لميــدانفي وصــف طــه حســين 
علــى مواصــلة الحـرب علــى الــرغم مــن قطـب العــدو مــن خـلال تقــديم أدلــة مثــل تشـجيع خلفائــه 

ه لم يقاتـل. مـن خـلال يعتقـد المؤلـف أنـّفزبير، الـ أمّا). 51- 54، 57، نفس المصدر( إصابتهم
تحليــل المؤلــف ينتقــل  ة الـزبير في النبــوءات النبويــة، فــإنّ يــّوأهمّ  صــحابيإبـراز فضــائل الــزبير باعتبــاره 

الــزبير كــان في دائــرة  لــى الــرغم مــن أنّ عــن المــنهج العلمــي ويقــترب مــن النثــر الأدبي البحــت. ع
کـان «طـه حسـين:  قـراءةنقله إلى دائـرة المطلعـين خـلال المعركـة. في  الغرباء قبل الحرب، فقد تمّ 

» (ص). زبير رقيق القلـب، شـديد الخـوف مـن االله، شـديد الحـرص علـی مکانتـه مـن رسـول االله
(ع) بتذكر حـديث  ياسر علي زادت شكوكه وقلقه عندما رأى حيرة أهل البصرة، ورافق عمار

(ع)  علــی الإمــام(ص) عــن عمــار ونفســه وانســحب مــن الحــرب. يعــبر فقــط عــن وعــد  النــبي
 .)54 ،، نفس المصدر( بمصير الجحيم لقاتل الزبير!
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الحـرب وإراقـة الـدماء بـين المسـلمين اسـتمرت  ا عن عائشة، فيقبـل الكاتـب تقريـر المـؤرخين بـأنّ أمّ 
يع عائشــة. ومــع ذلــك، ينــوي وضــع عائشــة في قطبهــا الخــاص مــن بعــد اغتيــال طلحــة بســبب تشــج

(ع) بعـد انتهـاء معركـة جمـل، والـتي  خلال التعبير عن سـلوكها وكلماـا، وكـذلك سـلوك الإمـام علـي
إنّ الإمـــام علـــي (ع) بعـــد الحـــرب عفـــا عـــن عائشـــة وأهـــل البصـــرة يمكـــن ذكرهـــا علـــى النحـــو التـــالي: 

بينهــا وبــين  بغــض وخــلافه لا يوجــد ينــة، أخــبرت النــاس أنــّعنــدما عــادت عائشــة إلى المد .مباشــرةً 
 ).54- 59, 66، المصدر  نفس( (ع) ما قالتهعلي  د الإمامأكّ  ؛ كما(ع)علي  الإمام

 هما مـنأسـفت(ع) بعـد الحـرب و  بين عائشة والإمـام علـيلإيجاد رابطة قريبة  محاولة الكاتب
المؤلـف نفسـها. وبحسـب روايتـه، مـن ا الحرب والفتنة إلى حد جعل عائشة تدخل دائـرة مدخوله

(ع) هــو الأكثــر. بينمــا كانــت  بــين المهــزومين، حــزن عائشــة وبــين المنتصــرين، كــان نــدم الإمــام
)، بكـــت وتمنـــت المـــوت قبـــل الحـــرب 33الأحـــزاب/ ( (وقـــرن فـــی بيـــوتکن) الآيـــة تلـــوعائشـــة ت
ی عشـرة بنـين عن يوم الجمل لأحب إلی لو أتيح لی من أن يکون لـ يواالله إن قعود«وقالت: 

لــو «(ع)، مثــل عائشــة، المــوت قبــل ذلــك وقــال:  وتمــنى الإمــام علــي»  (ص). مــن رســول االله
 ) يوضــح الجــدول66- 65، نفــس المصــدر( »دخلــت فيــه. عرفــت أن الأمــر يبلــغ بنــا مــا بلــغ لمــا

  :الفتنة الكبرىهذا الاستقطاب في نص  1 رقم
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 صفينموقف حسين من حكم الإمام علي(ع) حول حرب  2.3.2

ــج طــه حســين لمنظمــي معركـــة صــفين واضــح وموحــد تمامًـــا،  علــى عكــس معركــة جمــل، فـــإنّ 
بالنســبة لطــرفي  حسـينلطــه الوصـف التــاريخي  . وباختصــار، فــإنّ ولكنـه متنــاقض مــع معسـكرهم

 والدين.الدنيا ويضعهم في طيفي  إيديولوجيالحرب هو وصف 

 نوايا وأفعال أبوسفيان وابنه معاوية منالمسافة الحادة بين في أغلب نصه يبرز طه حسين 
الـذي  » سيرة الرجـل العربـی الجـواد الداهيـة« تحت عنوان م سيرة معاويةقدّ إنهّ يالإسلام.  دين

کـان يــذهب ، ولهـذا الســبب  »أن يتــألفهم مـن الرؤســاء والقـادة« كـان يجـود علــى النـاس حـتىّ 
م دليلاً تاريخياً، ). وبينما يقدّ 70، نفس المصدر( (ع) إلى علي والزهّادالطامعون إلى معاوية 

لـو قــد آثــر الســلم والعافيــة أن «ه يهمـش كــل ادعــاءات معاويــة: بتحليـل رئيســي وتكــراره، فإنــّ
 »بــــن عمـــــهإيبــــايع ويطيــــع أولا ثم يتقـــــدم إلــــی الخليفـــــة طالبــــا أن ينصــــفه مـــــن اللــــذين قتلـــــوا 

-71-70-68-67-23؛ للحصــول علــى أمثلــة أخــرى انظــر: 78-38، المصــدر نفــس(
 ).2 رقم والجدول 78

العاص كأحد الصـحابة هـو    بن   من شخصية عمروکانت ذروة نظرة الآخر عند المؤلف   إنّ 
ه خـلال الحكـم، أنه يتحدى وجهة نظر عدل الصحابة بالإشارة إلى دوره وممارسته التاريخيـة: أنـّ

المســلمين،  ، اعتقــد أنّ »رجــلا تقيــا ورعــا سمــح الــنفس، رضــی الخلــق« الــذي كــانو  موســى أبــو
 112، نفـس المصـدر( ن ينزلوا علی الغدر، فأخلف ظنه عمروأ(ص)،  وخاصة أصحاب النبي

 ).73- 75وأيضا راجع 

(ع) كأفضــل ممثــل  التأكيــد علــى الطريقــة المناســبة لحكــم علــيطــه حســين  مــرة أخــرى، يــتمّ 
لـى ذلـك أنـّه  والشـاهد علاختيار شريعة ومصالح اتمع الإسلامي عندما يواجه الـدين والعـالم. 

جميـع  نّ لمؤلـف، فـإالمـا جـاء بـه . ووفقـاً قط ممثلين ورسائل لمنع الحرب ولم يبدأ المعركة ان يرسلك
سياسات الإمام كانت الأفضل، لكن الظروف، وخاصـة عـدم دعـم قواتـه، حالـت دون نجاحـه 

). لكن موقف طه حسين من أهل الشـام والكوفـة 73- 83، رجع السابق(الم في معركة صفين
الحـــرب ضـــرورية بســـبب  اعتـــبرواأهـــل الشـــام  مض في بعـــض الأحيـــان. مـــن ناحيـــة، يـــذكر أنّ غـــا

(القصــاص لقتلــة عثمــان) وعــدم الــولاء الراغــب لعلــي(ع). ومــع ذلــك،  تــأخير أحــد حــدود االله
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إلى ثـلاث مجموعـات وفقًـا لأهـدافهم، الـذين قـاتلوا لأغـراض أهل الشـام وفي مكان آخر يقسم 
الجـاه والسـلطة مختلفة من المشاعر الدينية، والتحامل ما قبل الإسلام أو العلمـاني، والسـعي وراء 

 ).99- 92، نفس المصدر(

والمهـــاجرون والأنصـــار أن طاعـــة الخليفـــة واجبـــة  أهـــل العـــراقمـــن ناحيـــة أخـــرى، اعتـــبر 
الشام. بسبب  أهلن والأنصار، ونتيجة لذلك، اعتبروا وجوب محاربة بسبب ولاء المهاجري

لحــــــرب في ا(ص)، كــــــانوا متقــــــدمين علــــــى بعضــــــهم الــــــبعض  (ع) مــــــن النــــــبي  قــــــرب علــــــي
 كيــف أنّ   يصــمت مــذهولاً ). لكــن طــه حســين 91- 88، الســابق  المرجــع( »شــهادةال«و

 هـــــــــؤلاء النـــــــــاس أنفســـــــــهم خـــــــــلال معركـــــــــة صـــــــــفين و بعـــــــــد ذلـــــــــك لم يتخطـــــــــوا المعركـــــــــة
 ؟!عليها  ويتسابقوا

عــدم إلى  يشــيرفقــط إنّ طــه حســين عنــد رفــع القــرآن علــى الرمــاح في معســكر معاويــة 
(سـبب  علـى الآخـرة الـدنيابسبب تفضيل  الإمام علي (ع)خيانة بعض قادة جيش و  وفاء

وجهـــة نظـــره، لم يحـــدث هـــذا الحـــادث والتحكـــيم عـــن  وأيـــديولوجي). مـــن طبيعـــي مـــاورائي
ا . في هـذبـين فـريقين طـالبين للـدنيا في المعسـكرين المـؤامرة نتيجـةه کـان طريق الصدفة، لكنـ

عـبر اسـتخدامه لعمرو بن العـاص وأشـعث بـن قـيس  كثر موجّهالأالتهميش نلاحظ ، البين
ما  كانوا يعرفون أنّ ». يتهمماکر أهل العراق و داهيتهم...ماکر أهل الشام و داه«عبارة 

م أمثــــال أشــــعث في صــــالح معاويــــة هــــو أيضــــا في صــــالحهم بســــبب الدنيويــــة. ومــــن ثم حــــرّ 
، نفــس المصــدر(ك فرحــوا لــذلوحلفــاؤه الخليفــة مــن حريــة العمــل وأطلقــوا عمليــة التحكــيم و 

  ).94- 93؛ 98- 100
فقـط  رلكنـه ذكـ، الصحابة البارزين شـوهدوا في الجيشـين طه حسين، في حين أشار إلى أنّ 

(ع)، وخاصــــة عمــــار ياســــر. يعتمــــد تحليلــــه  الإمــــام علــــي أصــــحابمــــن الشخصــــيات البــــارزة 
 أنّ بالنسبة لعمـار الـذي قتُـل علـى يـد الفئـة الباغيـة (ص)  أيديولوجياً على الحديث النبوي للنبي

ــا المؤلــف بالتحليــل والاســتدلال القــوي يــرف »سميــة! تقتلــک الفئــة الباغيــة. ويحــک يــا ابــن« ض أمّ
رأي االمــؤرخين بالنســبة إلى دور عبــداالله بــن ســبأ وأعوانــه في مقتــل عثمــان ووقــوع حــرب الجمــل 

  ).101- 104 ,88- 91 ،نفس المصدر(
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  (ع) من النهروان إلى الشهادة حكم الإمام عليل بالنسبةموقف طه حسين  4.2

معركة النهـروان، (ع) في هذا الوقت ما يلي:  يتضمن مضمون رواية الكاتب لحكم الإمام علي
علـى الجهـاد، ونقـص الـدعم  أهـل العـراق(ع) حـول تشـجيع  ومحتوى جميع خطب الإمـام علـي

من حلفائه، وقمع تمرد الخوارج وـب معاويـة وإهمـال صـحابة الإمـام والتقلـيص التـدريجي لهيمنـة 
ة، عــار لجهــاد مــع معاويــل مــع أهــل بيتــه (ع) الخلافــة علــى الولايــات، وأخــيراً روايــة قــرار الإمــام

(طـه حسـين،  ملجـم واستشـهاده   بضربة ابن ووعدهم للبيعة والتي انتهت زعماء القبائل الكوفية
احتــازوا علــى أعلــى نســبة مــن الخــوارج، معاويــة وحلفــاؤه وقــريش  ). إنّ 121- 182: م2012

 وضــع بعــض العناصــر . ولكــن مثــل وصــف وتحليــل طــه حســين في حادثــة جمــل، تمّ الاســتقطاب
(ع)) في القطـــــب العـــــائم بـــــين الصـــــواب والخطـــــأ، والـــــذي ســـــيتم  الإمـــــام وعمـــــلاء المعســـــكر(

 أدناه.  شرحه
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 ؛)115- 119، نفـس المصـدر( لهـا فصـل قصـير فقـط الفتنة الكبرىمعركة النهروان في كتاب 
بـــين  تخلـــو مـــن الصـــراعات التاريخيـــة والخطابيـــةقضـــية الخـــوارج وحـــادث النهـــروان وكمـــا كانـــت 

للخــوارج وحلفــاء وصــف الأعمــال العنيفــة  يهــتم ــا كثــيراً. تمّ لم  طــه حســينفــإنّ المســلمين، 
، نفـس المصـدر( في ب الممتلكات وقتل المسلمين بعد النهروان بشيء مـن التفصـيل معاوية
 ).127-129؛ 163-149

ـــة في هـــذه الفصـــول لتبريـــر ســـلوك  ـــرغم مـــن وجـــود محاول  وأهـــل العـــراق المعســـكرعلـــى ال
الحقيقة والباطـل مـن وجهـة نظـر المؤلـف.  بين قطبي يعومونم  أّ ، إلاّ (ع)علي  وحكام الإمام

(ع) بشـكل أفضـل بعـد حادثـة النهـروان، مـن المهـم الإمام علي لفهم وجهة نظر المؤلف لحكم 
يحـاول تبريـر عـدم اهتمـامهم باسـتمرار الحـرب هـو قطـب العـائم. لل بالنسبةأولاً النظر إلى موقعه 

ا كانــت في حالــة لأّــ ضــاً الجيــوش كانــت بريئــة أي لــه، فــإنّ  اً ة ــروان. ووفقــمعرکــ مــع الشــام بعــد
كــانوا م  . خاصــة وأّــروحيـاً (ع) وكانــت منهكــة  حـرب مســتمرة منــذ بدايـة الخلافــة للإمــام علـي

الــرحم وقتــل الإخــوة والأطفــال أمــام صــلات مــن الحــرب هــي قطــع حصــتهم الوحيــدة  أنّ يــرون بــ
ـــاء وا اب بعـــض أبـــرز الصـــحابة مـــن هـــذه الحـــروب انســـح كمـــا أنّ   ؛والحـــزنالأنـــين الإخـــوة والآب

مــن ذلــك، تم تمــويلهم جميعًــا مــن الخزانــة ولم يكــن لــديهم عــزم  الأهــمّ و جعلهــم أكثــر تشــككًا. 
للعديد من أصـحاب  يالهدايا والرشاو يقدّم معاوية كان (ع). بالإضافة إلى ذلك،   وإيمان علي

سـتنكر مـن الكتـاب، ي ة). ولكن في الصفحات التالي121- 125، نفس المصدر( (ع) الإمام
المؤلـــف أوقـــات فـــراغهم وراحـــتهم بســـبب تفضـــيلهم للمصـــالح الدنيويـــة علـــى الإيمـــان والآخـــرة: 

الــذين مــن خــلال عصــيام،  هــؤلاء، »الســلم وفزعــا مــن المــوت زادهــم ايثــار للعافيــة ورغبــة في«
ة دمــروا خطــة الخليفــة وتســببوا في نســب خاطئــة مــن قــريش في عــدم قــدرم علــى إتبــاع سياســ

  ).176- 175- 157- 152- 148، نفس المصدر( الحرب
لبحـث مؤلـف  اً (ع). ووفقـ حكـام و عمـال أميرالمـؤمنين مـعالمزيد من الاغتراب  ولكن تمّ 

عـــن اثنـــين فقـــط. والبـــاقي، خاصـــة في مجـــال الملكيـــة  راضـــياً (ع)  الكتـــاب، كـــان الإمـــام علـــي
لتقاليـد زمـن شـيخين، هـو تقـديم  اً (ع) والناس، بينما كان واجبهم، وفق الإمام خانواالعامة، 

هـــذا ). في 175-129-128، نفـــس المصـــدر(مثـــال:  وثـــائق إلى الخليفـــة في ذلـــك الوقـــت
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 (ع).للإمام علي عباس، أحد أقرب الناس  حول ابنس طه حسين مناقشة طويلة ، كرّ البين
مـام يسعى المؤلف لتبرير ابن عباس علـى أنـّه كـان قـد اتخّـذ موقفـا بالنسـبة لتفرقـة أصـحاب الإ

علي (ع) وأنهّ كـان قـد تعـب مـن الحـروب والهـزائم ولكنـه في الأخـير انحـرف عـن الطريـق وزاد 
على هموم الإمام علـي (ع) وأصـبح لا يعتـني بـآراء الآخـرين وغلـب عليـه الطمـع والسـرقة مـن 

وفي الوقـت  بيت المال؛كما كان عاملاً في تحريض معاوية على التمرّد والفوضى في البصرة ()
(للحصــول علــى شــرح كامــل،  في دائــرة الصــديق وفي دائــرة العــدو طــه حســين وضــعهنفســه، 

  ).54، 142-135نفس المصدر، : أنظر
(ع) في أحــداث هــذه الفــترة. يــروي  طــه حســين ينســب الشــرعية إلى الإمــام علــي يــذكر أنّ 

ه أيـديولوجي إلى حـد  . تحليلـه، رغـم أنـّ(ع) الطويلـة للإمـام والرسائلطب الخالمؤلف العديد من 
مـام الإلتنفيـذ سياسـات  أنّ الظـروف مـا كانـت متـوفرةم تفسيراً مفصلاً صلب. يقدّ لکنه كبير، 
ومع ذلك، لم يستسـلم ». خيانة من الولی وکيدا من العدو« (ع) كان يعاني كثيراً بسببعلي 

كانت سياسـته في العراق على الجهاد.   وأهل(ع) أبداً واستمر في تشجيع حلفائه  أمير المؤمنين
ومــا كــان يجــبر احــداً أو يقــوم بإعطــاءه الصــلة حــتىّ يشــارك في  الحــربإلى تشــجيع الالحــرب هــي 

ه لأنـّ حـق الـدين.مبنيـاً علـى الحـقّ تقـدّم الـدين علـى كـل شـيء.  (ع) . كـان مبـدأ الإمـامالحـرب
طريــق عــن الحفــاظ علــى الــدين لــه أســبقية علــى الاحتفــاظ بكرســي الخلافــة  (ع) كـان يعتقــد أنّ 
ض إلى أعدائــه إلاّ إذا تقــدّموا علــى الخــوارج مــا کــان يتعــرّ  علــى عكــس عمــر،الباطــل والشــبهة. 

، ومـــن واحـــترام آرائهـــمتشـــاور مـــع النـــاس اللديـــه سياســـة التســـامح واللطـــف، و  ت. كانـــومعاويـــة
، نفــس المصــدروالــدين (مثــال:  إلى مســألة الجهــاديــدعوهم کــان خــلال تشــجيعهم وتــوبيخهم،  

131 -135 -142 -148 -157.( 

(ع) في الجــزء الأخــير مــن  تحليــل المؤلــف للسياســة العســكرية للإمــام علــي ومــع ذلــك، فــإنّ 
(ع)   الإمـام علـي . على سبيل المثال، كتب أنّ أي القدر والتنبؤ ،ثانويتينخلافته مرتبط بفئتين 

لمرجــع (افي حــديث النــبي (ص) هــم الخــوارج  »أشــقى النــاس«القصــد مــن كلمــة  كــان يعــرف أنّ 
(ع)، يكتب بنبرة حزينة بعـد فـترة وجيـزة مـن  طه حسين، متأثراً باستشهاد الإمام .)128، نفسه

 لـو كـان(ع) إلى هدفـه علـي سيصل کان وعد زعماء القبائل بالتعاون مع الإمام لمحاربة الشام:  
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اذا القضـــاء يقـــول کلمـــة، فيـــنقض عليـــه و علـــی أهـــل «و» النـــاس يـــدبرون وامـــر االله غالـــب...«
  )157- 158، نفس المصدر(  »کل تدبير.العراق  

    
 سياسات الإمام المدنية وتحليل فشل أو انتصار سياسته علی موقف طه حسين 5.2

 تـأثرّت(ع)، والـتي  الأحـداث العسـكرية لحكـم الإمـام علـييـتكلّم عـن معظـم الكتـاب أنّ ومع 
م )، يقـيّ 37- 39( في ثلاثـة فصـول مـن الفصـول النهائيـةفإنّ طه حسـين  بظروف زمن المؤلف.

 البراهـــينالتأكيـــد علـــى معظـــم  (ع) وحكومتـــه بالكامـــل. وقـــد تمّ ي علـــ السياســـة المدنيـــة للإمـــام
 (ع) في هذه الفصول.علي على حكم  والدلائل

كـــان (ع)، بالإضـــافة إلى الشـــؤون العســـكرية،   وبحســـب وصـــف المؤلـــف، فـــإن الإمـــام علـــي
صـــلاة الجماعـــة. لقـــد كـــان يقـــيم ال(ع) علـــي أيضـــاً بالشـــؤون السياســـية والدينيـــة. كـــان يعتـــني 

ليفـة کالخ  .وعملـهقـه ؛ كما كان يدعو الناس إلى الـدين والـدنيا عـبر منطم، والقائدالخليفة، والمعلّ 
. عــلاوة الثــاني ومعاملتــه مــع أهــل المدينــة، هــو أيضــاً  كــان يــدعو النــاس إلى التقــوى والإنصــاف

لم يکــن ينســـی االله . «ة والمناجــاة لــيلاً كــان ممـّـن يكثــرون الصـــلاعلــى ذلــك، لم يــنس االله أبـــداً و 
لحظة من الليل والنهار...شديد الحـرص علـی أن يحقـق المسـاواة بـين النـاس فـی قولـه و عملـه و 

  .)160- 159: م2012 (طه حسين، »فی وجهه



  هـ.ق 1442، الربيع والصيف 1، العدد 24لسنة ا، الإسلامية الحضارة  آفاق    250

(ع) لم يكـــن رجـــلاً بســـيطا في السياســـة، خلافـــا لتصـــور  اعليـــ طـــه حســـين علـــى أنّ  يصـــرّ 
بعـد الغـدر ونفـاذ البصـيرة والوصـول الـی «هيات العرب، كان لديه أعدائه، ولكن مثل باقي الدا

كانـت ســيرة علـي مماثلـة لســيرة الخليفـة الثــاني ». اعمـاق النفـوس ولکــن يـوثر الصـراحة والصــدق
يـــوبّخ المتجـــاوزين علـــى البيـــت المـــال شـــجع الخـــدم، و يالظـــالمين و كـــان يعاقـــبُ . الـــولاة بخصـــوص
» قالحـــ«تجـــاه الشـــعب إلى  ة(ع) السياســـي ام علـــيكمـــا اســـتندت آراء وســـلوك الإمـــ  ويعـــزلهم؛

لم يكـــن أبـــدًا علـــى اســـتعداد للتضـــحية بالحقيقـــة مـــن أجـــل الحفـــاظ علـــى ســـلطة  ».صـــدقال«و
أو ا علــى الآخــرة لتفضــيل الــدنيخلافتــه. لم يجــبر أي شــخص علــى طاعتــه ولم يمنــع أي شــخص 

 ).160- 169، نفس المصدر( إلى معاوية أو الخوارج الذهاب

 (ع)، لا يحــبّ  طــه حســين، في خضــم كــل هــذه التعريفــات لمزايــا حكومــة الأمــير يبــدو أنّ 
(ع) في حالة واحدة. ومع ذلـك، يحـاول وصـفها وقبولهـا بنـاءً علـى  نتائج السياسة المالية للإمام

"نظرة متعاطفـة". الجملـة التاليـة تعكـس بـــيحاول شرح هذه السياسـة فهو (ع).  معايير الإمام
(ع)  للإمـام معسـكر أهـل العـراقيشـرح المؤلـف أسـباب عـدم مرافقـة : طه حسينوجهة نظر 

ه يجــب أن يقســم الخزانــة بالكامــل أنــّكــان يعتقــد (ع)   الأمــير في الحــرب ضــد الشــاميين، لأنّ 
 اعتــــاد الجنــــود علــــى كســــب المــــال بســــهولة وبــــدون حــــرب ومــــن هــــذا المنظــــار بــــين المســــلمين

فکــان عمــر أحــزم فــی سياســته «حالــة أخــرى مــن هــذه العبــارة هــي:  .)122 ،نفســه المرجــع(
(ع) أشد احتياطا لنفسـه إن أمکـن أن يحتـاط إمـام لنفسـه علي وأنظر للمصلحة العامة و کان 

 ).161، نفس المصدر( »أکثر مما احتاط لها عمر

ه ونظـام الخلافـة بأكملـ علـي (ع)وفقًا للتقييم النهائي لطه حسين، فشـلت حكومـة الإمـام 
في توســــيع ســــلطتها في جميــــع أنحــــاء الحكومــــة الإســــلامية، وانتهــــت حقبــــة الخلافــــة بــــالعودة إلى 

في التحليــل إنّ مــنهج طــه حســين الملكيــة. مبتنيــة علــى الأنظمــة السياســية الســابقة، وأصــبحت 
نت هـذه العوامـل تضـمّ  . وبحسـب تحليلـه، فـإنّ ومحكـموحججه حول سبب هـذا الفشـل علمـي 

 من ذلك، الاقتصاد. عرب قبل الإسلام، والأهمّ معتقدات وتحيزات ال

وخلـوه ، النـاسإيمـان كمـال بسـبب  إنشـاء واسـتمرار نظـام الخلافـة كـان  حسين أنّ طه ويرى 
، كــانوا قلــة  كتــب في تحـدٍ لعدالــة الصـحابة: المؤمنــون الحقيقيـونوقـد   الــنفس. وهـوىمـن المصــالح 

، وانتهاء مرحلـة الـوحي (ص) الرسول. بعد وفاة ذنوبالومع ذلك لم يكونوا خاليين من بعض 
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 ،نفـــس المصــــدر( في النتيجـــة ظهــــرت العصـــبية الجاهليـــة العربيـــة. زاد عـــدد المنـــافقين والملحـــدين
  ).143- 140 , مثال:171،172

إنّ طــه حســين يقــدّم تحلــيلا جيــدا بالنســبة للمتمــرّدين الــذين كــانوا في مرحلــة خلافــة عثمــان 
 إلى غربــة الإمــام علــي (ع) بــين ناســه وعــدم إطاعتــه. أدّتتــی والأحــداث ال والإمــام علــي (ع)

ت الفتوحـات أدّ  على الرغم مـن أنّ و . »الفتوح«نّ المؤلف يربط هذه الأحداث ويعللها بمسألة إ
ـــادة الـــدخل، وبالتـــالي إلى قـــوة الخلافـــة،  ـــأثيراً علـــى إلى تنميـــة الأرض وزي ولكنهـــا كانـــت أشـــدّ ت

ت الفتوحـــات إلى قبـــول الإســـلام خوفــًـا مـــن الأمـــم المســـلمين وإيمـــام. أدّ  تصـــرفاتالاقتصـــاد و 
 في فــترةومارســوها بوضــوح  الــدول المغلوبــةرســتقراطية مــن الأيــاة الحم العــرب المهزومــة. لقــد تعلـّـ
زيادة الثروة في جميع فئات اتمـع مـن العبيـد والمسـلمين الجـدد والغـزاة وقـادة  خلافة عثمان. إنّ 

نمـــــو زاد مــــن قــــوة الــــدين و  ، قلــــل(ص) النـــــبيأصــــحاب  بعــــض الصــــحابة و وحــــتىّ  المعســــكرات
قبـــول  أي علـــى الآخـــرة الـــدنياتفضـــيل أدّى إلى وأخـــيراً،  والطمـــع والجشـــع فـــيهمالأرســـتقراطية 

 ).172- 180، نفس المصدر( (ع) معاوية بدلاً من علي
 

 النتائج. 3

. أكثـــر مـــن أي شـــيء آخـــر (ع) الأحـــداث العســـكرية لحكـــم الإمـــام علـــيبطـــه حســـين  اهـــتمّ 
(ع) علــى تحديــد رؤيتــه لمعارضــي الإمــام  د فهــم موقفــه مــن خلافــة الإمــام علــييعتمّــلــذلك، 

مــن ذلــك، اكتشــاف المفــاهيم المركزيــة لفكــره وراء روايتــه لتــاريخ هــذه الفــترة.  (ع)، والأهــمّ  علــي
روايــة هــذا الكاتــب وتحليلــه هــي مــزيج مــن المــنهج التــاريخي والرؤيــة  علــى عكــس ادعاءاتــه، فــإنّ 

المعــايير الموجــودة  الــدين وفي الرتبــة التاليــة الــولاء والبيعــة همــا أهــمّ  .النظــرة الخارجيــةالإيديولوجيــة و 
الآخــرة، والحقيقــة، إنّ . ، يقــوم بالروايــة والتحليــلخلــف عقــل وفكــر طــه حســين واســتنادا إليهــا

ـــة  مرتبطـــة هـــي فئـــات أخـــرى والقســـط ومصـــالح المســـلمين، والوحـــدة وتجنـــب الانقســـام، والعدال
طــه حســين عمومــا يعتــبر شخصــية الإمــام  ).2(الرســم البيــاني رقــم لمــذكورين وتقــويهمبالمعيــارين ا
الكلمـــات ب مشـــحونالـــنص و  .بـــه عيـــار الـــدين ومفاهيمـــه ذات الصـــلةلمأفضـــل رمـــز  علـــي (ع)
، كـــل مـــن يعـــارض في المقابـــل(ع). الإمـــام علـــي علـــى هـــذه المواضـــيع عـــن المشـــتملة والعبـــارات 

). 3رقــم (الرســم البيــانيالمرتبطــة ــا (ع) ورد ذكــره بعنصــر الــدنيا والعبــارات والكلمــات  الإمــام
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(ع) مـــن خـــلال التحليـــل للإمـــام علـــي نفـــس الوقـــت المزايـــا التاريخيـــة والدينيـــة  فييثبـــت المؤلـــف 
 الخلافـة، (ع)، على الرغم من اعترافه بحقّ  الإمام د أنّ البيعة. وأكّ لمقولة الإيديولوجي والتاريخي 

تعهد بالولاء للخلفاء السـابقين تحـت رايـة الـدين بسـبب مصـالح المسـلمين ووحـدم وظـل ثابتـًا 
في حــين  .دائمــاً يــة و المطــامع الدنيو أالجشــع  علــی (ع) في حياتــه الحــقّ  فضّــل الإمــام علــي فيــه.

مـل ومعاويـة والخـوارج سـببًا كبـيراً أصـحاب الجوالذين هم ثـلاث مجموعـات أي أصبح معارضوه 
  .طلبهم الدنياة والانقسام في العالم الإسلامي بسبب للفتن

   
  : المفاهيم المرکزية لفکر طه حسين في بناء قطب الصديق1 الرسم البياني

  
  : المفاهيم المرکزية لفکر طه حسين في الإغتراب2 الرسم البياني

الدين

الدنيا
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طـه حسـين لا يسـتطيع أن يـتخلص تمامًـا مـن عـدل الصـحابة ويحـتفظ بمكانـة  مع هذا، فإنّ 
هـــذا  بعـــض الشخصـــيات البـــارزة مثـــل الـــزبير وعائشـــة في عـــالم الغربـــاء والأعـــداء. كمـــا يبـــدو أنّ 
أهــل المؤلـف لا يســتطيع أو لا يريـد اتخــاذ قـرار حاســم في تفسـيرات مثــل التعليـق علــى تصـرفات 

 هـــؤلاء الأفـــراد والجماعـــات في دائـــرة القطـــب العـــائم، حيـــث تمّ  الشـــام. وبالتـــالي، يقـــعالعـــراق و 
 .عليهم تطبيق كل من مفاهيم القطب الداخلي والعدو

مــام الإبشـكل عـام، نفــى طـه حســين، مستشـهداً بحجــج قويـة، الصــلة بـين فشــل سياسـات 
مــــه نتيجــــة للظــــروف التاريخيــــة الــــتي بــــدأت في عصــــر قدّ بــــل (ع) أثنــــاء الخلافــــة وعجــــزه. علــــی 

حزنــًا لهــذا و الخلافــة مــن المشــهد السياســي.  (ع) وعصــرعــزل الإمــام علــي ت إلى وحــات وأدّ الفت
 هذا الفشل بقضية المصير.طه حسين الوضع، ربط 
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 .، مصر: دار المعارف. الجزء الأول (عثمان)الفتنة الكبرى(د.ت)،  طه حسين
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